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يجب الحج على الكافر

الكافر يجب عليه الحج و لا يصح منه إلّا بشرط تقدم : الثالث. 2545•
الإسلام، 

 90: ، ص2 ، ج)الحديثة -ط (تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية 
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يجب الحج على الكافر
.»و الكافر يجب عليه الحج و لا يصح منه«: قوله•
نبه بذلك على خلاف أبـي حنيفـة حيـث زعـم انّ الكـافر غيـر       ) 1(•

مخاطب بفروع الإسلام، فلا يعذّب عليها يوم القيامة بل يعـذّب علـى   
.الكفر خاصة

144: ، ص2 مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج
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يجب الحج على الكافر
• تيالْب جلىَ النّاسِ حع لّهل و الكفر لا يصلح للمانعية. »3«لنا قوله تعالى و  .

و قد حكى اللّـه تعـالى   . كما لا يمنع من الخطاب بالإسلام و هو مقدور له
عن الكافرين تعليل عذابهم بترك فروع الإسلام حيث قالوا لَـم نَـك مـنَ    

.»1«الْمصلِّينَ 
فـي جنَّـات    ﴾39﴿إِلاَّ أصَـحاب الْيمـينِ    ﴾38﴿كُلُّ نَفسٍْ بِما كسَبت رهينةٌَ •

لَـم  قَـالُوا   ﴾42﴿ما سلكَكَمُ في سـقرََ   ﴾41﴿ الْمجرِمينَعنِ  ﴾40﴿يتسَاءلُونَ 
و كُنَّا نَخُـوض مـع    ﴾44﴿و لمَ نكَ نُطْعم الْمسكينَ  ﴾43﴿ نكَ منَ الْمصلِّينَ

فَما  ﴾47﴿حتَّى أَتَانَا الْيقينُ  ﴾46﴿نكُذَِّب بِيومِ الدينِ و كُنَّا  ﴾45﴿الْخَائضينَ 
﴾48﴿تَنْفَعهم شَفَاعةُ الشَّافعينَ 

97آل عمران ) 3(•
.43: المدثر) 1(•

144: ، ص2 مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج
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يجب الحج على الكافر
ان قلنا بان الكافر غير مكلف بالفروع كما اسـتظهرناه مـن بعـض    ) 1(•

و اخترناه فلا إشكال في المقام» 1«الروايات المعتبرة 

.3ح  180ص  1ج : أصول الكافي) 1(•

  263: ، ص1 معتمد العروة الوثقى، ج
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يجب الحج على الكافر
مخالفة بعض الخاصة و القول بعدم تكليف الكفار بالفروع و نقل كلام [•

]صاحب الحدائق و الوجوه التي ذكرها
المحدث الكاشاني : و قد ذهب إلى هذا القول من أصحابنا المتأخرين•

، و المــولى محمــد أمــين »1«فــي الــوافي فــي كتــاب الحجــة منــه 
، »2«الأسترآبادي في الفوائد المدنية 

ــوافي ) 1(• ــافي  82: 2ال ــير الص ــر تفس ــد ) 2( .353: 4، و انظ الفوائ
.226: المدنية

285: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص
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يجب الحج على الكافر
و الشيخ يوسف المتقدم في الحدائق، قال في بحث غسل الجنابة منـه  •

في مسألة وجوب الغسل على الكافر، بعد نسبته إلـى المشـهور بـين    
أصحابنا، و تعليله من جانبهم بكون الكفـار مخـاطبين بـالفروع، مـا     

:إنّ ما ذكروه منظور فيه عندي من وجوه: خلاصته

285: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص
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يجب الحج على الكافر
.عدم الدليل على التكليف المذكور، و هو دليل العدم: الأول•
الأخبار الدالة على توقفّ التكليـف علـى الإقـرار و التصـديق     : الثاني•

.بالشهادتين

285: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص
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يجب الحج على الكافر
عن زرارة قـال،   -في الصحيح -ما رواه ثقة الإسلام في الكافي: منها•

أخبرني عن معرفة الإمام مـنكم واجبـة   : قلت لأبي جعفر عليه السلام
إن اللهّ تعالى بعث محمدا صلى اللهّ عليه و «: على جميع الخلق؟ فقال

آله و سلم إلى الناس أجمعين رسولا، و حجة للّـه علـى خلقـه فـي     
أرضه، فمن آمن باللهّ و بمحمد صلى اللهّ عليه و آلـه و سـلم رسـول    
اللهّ، و اتّبعه و صدقه، فإنّ معرفة الإمام منا واجبـة عليـه، و مـن لـم     
يؤمن باللهّ و رسوله، و لم يتّبعه و لم يصدقه و يعرف حقهمـا، فكيـف   

» يجب عليه معرفة الإمام و هو لا يؤمن باللهّ و رسوله و يعرف حقهما
.الحديث» 3«

.3 -180: 1الكافي ) 3( •

285: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص
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يجب الحج على الكافر
صريح الدلالة على خلاف ما ذكروه، فإنه متـى لـم    -كما ترى -و هو•

تجب معرفة الإمام قبل الإيمان باللهّ و رسوله، فبطريق الأولى معرفـة  
و الحـديث صـحيح السـند    . سائر الفروع التي هي متلقاة مـن الإمـام  

.فلا وجه لرده و طرحه باصطلاحهم، صريح الدلالة،

285: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص
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يجب الحج على الكافر
و ما رواه الثقة الجليل أحمد بـن أبـي طالـب الطبرسـي فـي كتـاب       •

في حديث الزنـديق الـذي   : الاحتجاج، عن أمير المؤمنين عليه السلام
جاء إليه مستدلا بآي من القرآن قد اشتبهت عليه، حيـث قـال عليـه    

فكان أول ما قيـدهم بـه الإقـرار بالوحدانيـة و الربوبيـة، و      «: السلام
الشهادة أن لا إله إلّا اللهّ، فلما أقرّوا بذلك، تلاه بالإقرار لنبيه بـالنبوة،  
و الشهادة بالرسالة، فلما انقادوا لذلك، فرض عليهم الصلاة ثم الصـوم  

.الحديث» 1» «ثم الحج

.379: 1الاحتجاج ) 1(•

285: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص
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يجب الحج على الكافر
ما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسـيره، عـن   : و منها•

في تفسير قوله تعالى و ويلٌ للْمشرْكِينَ الَّذينَ لا : الصادق عليه السلام
أ تـرى أن  «: حيث قـال » 2«يؤتْوُنَ الزَّكاةَ و هم بِالآْخرةَِ هم كافرُونَ 

اللهّ عز و جل طلب من المشركين زكاة أموالهم و هـم يشـركون بـه،    
إنما دعـي اللّـه   ! حيث يقول و ويلٌ للْمشرْكِينَ الَّذينَ لا يؤتْوُنَ الزَّكاةَ؟

.»3» «للإيمان به، فإذا آمنوا باللهّ و رسوله افترض عليهم الفرض
.7، 6: 41فصلت ) 2(•
. إنّما دعي اللهّ العباد إلى الإيمان بـه : و فيه 262: 2تفسير القمي ) 3(•

.عليهم الفرائض

285: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص
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يجب الحج على الكافر
في تفسير قوله تعالى أَطيعـوا اللّـه و   : و ما ورد عن الباقر عليه السلام•

   ـنْكُمرِ مي الْـأَمأُول ولَ ووا الرَّسيعَكيـف يـأمر   «: حيـث قـال  » 4«أط
بطاعتهم، و يرخص في منازعتهم، إنما قال ذلـك للمـأمورين الـذين    

.»5» «أطيعوا اللهّ و أطيعوا الرسول: قيل لهم

.59: 5النساء ) 4(•
.430: 1، تفسير الصافي 1 -276: 1الكافي ) 5(•

285: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص
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يجب الحج على الكافر
 في بيان تكليف الكفار بالفروع) 30(عائدة •
مسألة تكليف  -شكر اللهّ مساعيهم الجميلة -قد ذكر علماؤنا الأعلام•

.الكفار بالفروع في الأصول، و قد ذكرناها أيضا في كتبنا الأصولية
قـدس   -إلّا أني لما عثرت على كـلام فيهـا لـبعض مشـايخ والـدي     •

و هو الشـيخ المحـدث الجليـل الشـيخ يوسـف بـن أحمـد         -سرهما
، فجددت .39: 3الحدائق ) 1(» 1«البحراني، صريح في مخالفة القوم 

.الكلام فيها

 279: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص
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يجب الحج على الكافر
قد صرّح أصحابنا بكون الكفار مكلفـين بـالفروع، مخـاطبين بهـا     : فأقول•

، نهايـة  595و  490: 2، المعتبـر  467): الجوامـع الفقهيـة  (الغنية ) 2.(»2«
.143: 1الأصول للعلّامة 

عدم مخالف فيه من : و يظهر من العلّامة في المنتهى في بحث غسل الجنابة•
منتهى المطلب ) 3.(»3«أصحابنا، حيث نسب الخلاف فيه إلى بعض العامة 

، و المغنـي و الشـرح   128: 1، و الهدايـة  172: 1و انظر اللبـاب  . 82: 1
.412: 1الكبير لابني قدامة 

و . 563: ذخيـرة المعـاد  ) 4(» 4«و صرّح جماعة، منهم صاحب الـذخيرة  •
معتمد الشيعة في مبحث الغسل في الفرع الحـادي  ) 5(» 5«والدي العلّامة 

.بكونه إجماعيا.: عشر

 279: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص
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يجب الحج على الكافر
فبوجـود الـدليل علـى التكليـف     : الجواب، أما عن دليله الأول: أقول•

.»1«المذكور، و هي الأدلة التي قدمنا ذكرها 
بعدم حجية شي ء من تلك الأخبار لـو دلّـت   : و أما عن الثاني، فأولا•

على ما رامه، لمخالفتها لعمل العلماء الأخيار، و شهرة القدماء، و آيات 
.الكتاب العزيز، و عمومات الأخبار المتواترة

 289: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص
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يجب الحج على الكافر
لأنّ مرادنـا بكـون   : بعدم دلالتها على مطلوبه أصـلا، و ذلـك  : و ثانيا•

أن اللهّ سبحانه طلب منهم أن يؤمنوا ثم يصلوّا : الكفار مكلفين بالفروع
الإيمـان  : مثلا، فهم حال كفرهم مكلفون بالإتيان بذلك الترتيـب، أي 

أولا ثم الصلاة، حتى لو تركوهما معا، يترتب على تـركهم الصـلاة مـا    
يترتب على ترك المؤمن إياها من العقاب و القضاء لو لا الدليل علـى  

.سقوطه، و غير ذلك

 289: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص
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يجب الحج على الكافر
و لم نرد أن اللهّ طلب منهم أن يصلوّا و لو مع الكفر، و إنما ذلك شأن •

.المطلوب منهم بلا ترتيب
و لا شك أنّ المولى إذا أمر عبده بأشياء مرتبا، فيقول له حين كونهما •

اذهب إلى بغداد، فاذا دخلتها ابن لي فيها بيتا، فـإذا بنيتـه   : في البصرة
فافرشه، و إذا فرشته اكنس فرشه، و إن تركت واحدا منهـا، أضـربك   
عشرة أسواط، يكون العبد مكلفا بالذهاب إلى بغداد، و بناء البيت فيه، 

إنه مكلف بجميع هذه الأمور، و : و فرشه، و كنس فرشه، و يقال عرفا
.إنه تكليف بما لا يطاق: لا يقال في شي ء منها

 289: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص
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يجب الحج على الكافر
و لو ترك الجميع يستحق بترك كل منها ضرب عشرة أسواط، و مـع  •

إنه لم يكلفّه ببناء البيت و هو فـي البصـرة، و لا   : ذلك يصح أن يقال
بالافتراش و هو لم يبن البيت بعد، و أنه ما لم يدخل بغداد كيف يجب 

عليه بناء البيت؟
أن هذا التكليف ترتيبي، لم يطلب المتأخر إلّـا بعـد المتقـدم،    : و معناه•

يعني أنه  طلب أن يكون فعل المتأخر بعد المتقدم، و هذا الطلب تحقق 
قبل تحقق المتقدم، لا أنه يطلبه بعد فعل المتقدم، و أن الطلب سيتحقق 

.بعده

290-289: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص
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يجب الحج على الكافر
أن اللهّ لم يطلب معرفة الإمام و هو لم يعرف اللّـه،  : فمعنى الأحاديث•

أي حال عدم معرفته، أو الزكاة حال الشرك، بل طلبـه بالترتيـب، أي   
طلب الترتيب، ألا ترى أن اللهّ سبحانه طلـب الصـلاة مـن المـؤمنين     

مطلقا، 
إن اللهّ سبحانه أمر العباد بعد دخول الوقت : و مع ذلك يصح أن يقال•

.بالطهارة، ثم الصلاة، ثم ندبهم إلى التعقيب

290: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص
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يجب الحج على الكافر
و من لم يتطهر من الحدث، فكيف تجب عليه الصلاة و هو : و أن يقال•

.: في صحيح زرارة ) 1(» 1«نظير قوله ! محدث؟
فكيف تجب عليه معرفة الإمام و هو لا يؤمن باللهّ؟•
أ ترى أن اللهّ عز و جل طلب من المحدثين الصلاة و هـم  : و أن يقال•

:في رواية علي بن إبراهيم القمي) 2» 2«نظير قوله ! محدثون؟
! أ ترى أنه طلب من المشركين زكاة أموالهم، و هم يشركون به؟.•
أول ما كلفّهم به بعد دخول الوقت الطهـارة، فلمـا تطهـروا    : و أن يقال•

تلاه بالصلاة، فلما صلوّا تلاه بالتعقيـب، نظيـر مـا ذكـر فـي حـديث       
.الزنديق

290: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص
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يجب الحج على الكافر
أنه حمل تلك الأخبار على الترتيب في تحقق الطلـب، و  : و الحاصل•

ليس كذلك، بل المراد بيان ترتيب الإتيان بالمطلوب، و لذا قيـد فـي   
و هـم  «: و قولـه » و هو لا يؤمن باللهّ«: الحديث الأول و الثاني بقوله

لم يطلب منهم معرفـة الإمـام و   : الصريحين في الحالية، أي» يشركون
الزكاة في هاتين الحالتين، و هو كذلك، كما لم يطلب الصلاة و المـرء  

مع هذا القيد، فإنه لو كان مطلوبـا و الحـال هـذه لصـح     : محدث، أي
، إذ ليست الصحة إلّا موافقته المطلوب، و هذا ظاهر غاية الظهور  »3«

.فلا دلالة له أصلا: و أما الحديث الأخير

291-290: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص
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يجب الحج على الكافر
]ذكر وجوه الأدلة بعد الإجماع على تكليف الكفار بالفروع[•
:و يدل عليه بعد الإجماع وجوه من الأدلة•
.وجود المقتضي له، و انتفاء المانع: الأول•
فلعموم كثير من الخطابات التكليفية نحو قوله سبحانه و للهّ : أما الأول•

 تيالْب جلىَ النّاسِ ح97: 3آل عمران ) 1.(»1«ع.
• كُمبوا ردباع ا النّاسهَ21: 2البقرة ) 2.(»2«و قوله يا أي.

280: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص
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يجب الحج على الكافر
•   ـوا خُطُـواتلا تَتَّبِع باً ولالًا طَيضِ حَي الْأرا فمكلُُوا م ا النّاسهو قوله يا أَي

.168: 2البقرة ) 3. (»3«الشَّيطانِ 
•   لنِّسـاءل ونَ وَالْـأَقرْب دانِ والْوال ا ترََكمم يبَلرِّجالِ نصو قوله جل جلاله ل

.7: 4النساء ) 4. (»4«نصَيب مما ترََك الْوالدانِ و الْأَقرْبَونَ 
.68: 25الفرقان ) 5. (»5«اماً ٰ◌ و قوله و منْ يفْعلْ ذلك يلْقَ أَث•
الَ ٰ◌ الَ ذرَةٍ خَيراً يرَه و مـنْ يعمـلْ مثْـق   ٰ◌ و قوله عز شأنه فَمنْ يعملْ مثْق•

 رَها يَةٍ شرَ8، 7: 99الزلزلة ) 6. (»6«ذر.
.1: 83المطففين ) 7. (الآية» 7«و قوله تعالى ويلٌ للْمطَفِّفينَ •
ا و ٰ◌ الـداً فيـه  ٰ◌ اؤُه جهـنَّم خ ٰ◌ و قوله تعالى و منْ يقْتُلْ مؤْمناً متَعمداً فَجز•

.93: 4النساء ) 8. (»8«ه علَيه و لَعنَه ٰ◌ غضَب اللّ

280: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص
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يجب الحج على الكافر
» 1» «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسـل «: و مثل قوله عليه السلام•

.إلى غير ذلك
و الأخبار المصرحة بأن اللهّ فرض على العباد كـذا و كـذا، و يسـري    •

الحكم منها إلى جميع الأحكام بالإجماع المركـب القطعـي، أو تنقـيح    
.المناط كذلك

 359 -108: 1، الإستبصـار  311 -118: 1، التهـذيب  2 -46: 3الكافي ) 1(•
، 164: 1، سـنن البيهقـي   239: 6، مسند أحمد 2ح  6ب  2 -469: 1الوسائل 

، 349ح  271: 1باب إذا التقى الختانان، صحيح مسـلم   80: 1صحيح البخاري 
.إذا جلس بين شعبها الأربع و مس الختان الختان وجب الغسل: و فيه

281: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص
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يجب الحج على الكافر
فللأصل، و لعدم مانع آخر سوى الكفر بالإجماع، و هـو  : و أما الثاني•

للمنع غير صالح، إذ لا يتصور وجه لمانعيته، سوى كونه شرطا للصحة 
، و هو غير صـالح  »2«في بعض التكاليف دون الجميع، مثل المنهيات 

للممانعة، لأنه شرط مقدور للمكلف، واجب عليه تحصيله، و إلّـا لـزم   
عدم تكليف المحدث بالحدث الأكبر أو الأصـغر بالصـلاة و الحـج، و    
يلزم منه عدم كونه مكلفـا بالغسـل و الوضـوء أيضـا، لأنّ وجوبهمـا      

.غيري، لا يجبان إلّا بعد وجوب ذلك الغير
.في بعض التكاليف، مثل المهيات: في النسخ الخطية) 2(•

281: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص
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يجب الحج على الكافر
،أنه مما لا شك فيه أنّ كل كافر في كل آن مكلف بأن يؤمن: الثاني•
ثم يأتي بسائر أحكام الإيمان، لا أنه مكلف بالإيمان فقط، ثـم بعـده   •

يصير مكلفا بسائر أحكامه، فيجب عليه الإيمان ثم الصـلاة مـثلا فـي    
.كل آن

.الصلاة المسبوقة بالإيمان: و إن شئت قلت•
و لا نريد من تكليفه بالفروع إلّا ذلك، و لا نريد أنه مكلفّ بالصلاة و •

.لو مجردة عن الإيمان

281: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص
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يجب الحج على الكافر
إن المحدث مكلف بالطهـارة ثـم الصـلاة، أو الصـلاة المسـبوقة      : و ذلك كما نقول•

إنه مكلف : بالطهارة، لا أنه مكلف بالطهارة فقط، ثم يصير مكلفا بالصلاة، و لا نقول
.بالصلاة و لو مجردة عن الطهارة

أن التكليف بشي ء عبارة عن طلبه مع شرائطه المقدورة إن كان مشروطا : و التحقيق•
بشي ء، لا طلبه خاصة، فبعد تعلق التكليف في آن بالإتيان بشرطه ثـم بـه، يكـون    
مكلفا به، فإن التكليف بشي ء ليس إلّا طلبه، سواء كان طلب إيجاده علـى ترتيـب   

.أو لم يكن له ترتيب -بأن يوجد أولا شيئا ثم ذلك -خاص
أن اللّه سبحانه يريد في كل آن من أوقات : و من البديهيات التي لا تقبل التشكيك•

الصلاة أو الزكاة مثلا من الكافر أن يؤمن و يصلي و يزكي، و يطلب منه ذلك، كمـا  
يريد من المؤمن المحدث أن يتطهر و يصليّ، لا أن يكون المطلـوب هـو الإيمـان    

.فقط، ثم بعد إيمانه يتعلق الطلب بالصلاة، و لا نريد من التكليف إلّا ذلك

281: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص



29

يجب الحج على الكافر
يلزم أن تكون معصية الكافر مساوية مع من لـم يصـدر عنـه شـي ء مـن      [الثالث •

]ذلك
أنه لو لم يكلف الكفار بالفروع، يلزم أن تكون معصية الكافر الذي يصدر منه جميع •

كظلم المؤمنين، و قتلهم، و سبي ذراريهم، بل تخريب الكعبة التي جعلها  -المعاصي
 -اللّه قبلة للناس، و تحريق القرآن، و منـع المـؤمنين عـن إقامـة أركـان الإيمـان      

لم يصدر عنه شي ء من ذلك، بل أعان المـؤمنين و آواهـم و   » 1«مساوية مع من 
.نصرهم، و شيد أركانهم

الذي قتل الناس من شرق العالم إلى غربة، و خـربّ  ) چنگيز المغل(فتكون معصية •
» 2«بلاد المؤمنين طرا، و سبى نساءهم و عيالهم، و نهب أموالهم، مساوية مع مـن  

أعانهم و أحسن إليهم، بل تكون معصية كافر قتل نبيا و أولاده، كمعصية من أعانه، 
و تكون معصية أبي جهل، و أبي لهب، و من جرح جبهة النبـي المقدسـة، و كسـر    
رباعيته المباركة و آذاه، كمعصية كافر أعانه على نشر الإسـلام، و يكـون عـذابهما    

.»3«واحدا، و بطلان ذلك من البديهيات التي لا ينكرها جاهل 

282: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص
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يجب الحج على الكافر
إن أمثال هذه الأمور محرمة عند الكافر أيضا، فهو عصى علـى مذهبـه،   : فإن قلت•

.فيكثر إثمه و عقابه لذلك
نفرض الكلام في كافر لا شرع له، كچنگيز، بل أبـي جهـل و أبـي لهـب     : قلنا أولا•

.أيضا
إنه لا شك في عدم كون الكفار مكلفين بفروع مذهبهم بعد ظهور الإسلام، : و ثانيا•

و إلّا لم يكن الإسلام ناسخا لجميع الأديان، و لم تكن نبوة سـائر الأنبيـاء منتهيـة    
ببعث خاتم الأنبياء صلى اللّه عليه و آله و سلم، فلو لم يكونوا مكلفين بفروعنا، لم 

.يكن لهم تكليف بالفروع أصلا
أن لا يكونوا مكلفين إلّا بتكليف واحـد هـو الإسـلام، فـلا     : و يلزم من ذلك أيضا•

يكون لشي ء من جوارحهم تكليف أصلا، و يكونون مطلقي العنان في جميع سـائر  
.الأفعال و الصفات، و لعل ذلك أيضا مما تشهد البديهة بل الضرورة ببطلانه

أن لا يجوز إلزامهم في الدعاوي و المنازعات، بل في سائر الأفعال : و يلزمه أيضا•
.على أمر أصلا، إلّا على ما يلزمهم أخذا بقولهم، و هذا أيضا ظاهر البطلان

283-282: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص
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يجب الحج على الكافر
أنه لا شك في تكليف الكفار بالإسلام و الإيمان،: الرابع•
و في الأخبار دلالة على أنهما ليسا محض التصديق، بل العمـل جـزء   •

.منهما أيضا، فيكونون مكلفين به
قيـل لأميـر   «: ففي صحيحة الكناني، عـن أبـي جعفـر عليـه السـلام     •

من شهد أن لا إله إلّا اللهّ، و أن محمدا رسـول  : المؤمنين عليه السلام
كـان  «: و سمعته يقول: قال» !فأين فرائض اللهّ؟: اللهّ، كان مؤمنا؟ قال

لو كان الإيمان كلاما، لم ينزل فيه صـوم و لا  : علي عليه السلام يقول
2 -33: 2الكافي ) 1. (الحديث» 1» «صلاة، و لا حلال و لا حرام

283: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص
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يجب الحج على الكافر
: و رواية سفيان بن السمط، عن أبي عبـد اللّـه عليـه السـلام، و فيهـا     •

شهادة أن لا إله إلّا اللّـه، و أن  : الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس«
إقام الصلاة، و إيتاء  محمدا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه و آله و سلم، و 

إلـى  » 1» «الزكاة، و حج البيت، و صيام شهر رمضان، فهـذا الإسـلام  
.غير ذلك

. 4 -24: 2الكافي ) 1(•

284-283: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص



33

يجب الحج على الكافر
خصوص ما دل على تكليفهم بالفروع،: الخامس•
و قولـه فَـلا صـدقَ و لا    » 2«نحو قوله سبحانه لَم نَك منَ الْمصلِّينَ •

ذمهم علـى الجميـع، و قولـه و ويـلٌ     » 3«صلىّ و لكنْ كذََّب و توَلىّ 
.إلى غير ذلك» 4«للْمشرْكِينَ الَّذينَ لا يؤتْوُنَ الزَّكاةَ 

.43: 74المدثر ) 2(•
.32، 31: 75القيامة ) 3(•
.7، 6: 41فصلت ) 4( •

284: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص
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الكافرمن الحج لايصح 
،و لو أسـلم و قـد زالـت    و لا يصح منهيجب الحج على الكافر  50مسألة •

استطاعته قبله لم يجب عليه، و لو مات حال كفـره لا يقضـى عنـه، و لـو     
أحرم ثم أسلم لم يكفه، و وجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، و إلا 
فمن موضعه، نعم لو كان داخلا في الحرم فأسلم فالأحوط مع الإمكـان أن  
يخرج خارج الحرم و يحرم، و المرتـد يجـب عليـه الحـج سـواء كانـت       
استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، و لا يصح منه، فـان مـات قبـل أن    
يتوب يعاقب عليه، و لا يقضى عنه على الأقوى، و إن تاب وجب عليـه و  
صح منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، و لو أحرم 
حال ارتداده فكالكافر الأصلي، و لو حج في حال إسـلامه ثـم ارتـد لـم     
يجب عليه الإعادة على الأقوى، و لو أحرم مسلما ثم ارتـد ثـم تـاب لـم     

.يبطل إحرامه على الأصح

383: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الكافرمن الحج لايصح 
لعدم صـلاحيته للتقـرب   لكون الحج عبادة، و لا تصح من الكافر، ) 2(•

. المعتبر في العبادة
. و كما يمنع من صحته منه مباشرة يمنع من صحته من نائبه أيضاً•
و الكافر يجب عليه الحـج، و  «: في شرح قول ماتنه -و في المدارك•

و خالف في . هذان الحكمان إجماعيان عندنا«: قال -»..لا يصح منه 
و لا . إن الكافر غير مخاطب بشي ء من الفروع: الأول أبو حنيفة، فقال

و يترتب على الوجـوب أنـه لـو مـات كـذلك أثـم       . ريب في بطلانه
.»..بالإخلال بالحج، لكن لا يجب قضاؤه عنه 

 213: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى، ج
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الكافرمن الحج لايصح 
الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع لانه مكلـف بـالفروع   ) 74(مسألة •

لشمول الخطابات له أيضا و لكن لا يصح منـه مـا دام كـافرا كسـائر     
العبادات و ان كان معتقدا لوجوبه و أتيا به على وجهه مع قصد القربـة  

لأن الإسلام شرط في الصحة  
المتن،  -هذا هو الأمر الأول من الأمور التي تعرض لها في هذا•
و وجوب الحج على الكافر كسائر العبادات و الفروع مما انفردت بـه  •

. الإمامية

  41: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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الكافرمن الحج لايصح 
عندنا بل الإجماع بقسـميه عليـه لشـمول الخطابـات     : و في الجواهر•

و هذه من المسائل الواضحة  -الواردة في الفروع له خلافا لأبي حنيفة
في فقه أصحابنا، كما ان من الواضح عندنا عدم صحة العبادة منـه مـا   
دام كافرا و ذلك لا يمنع من تكليفه حتى يتوهم كون التكليف حينئـذ  
تكليفا بما لا يطاق لأنه في كل آن قادر على تحصـيل شـرط صـحة    

فهو من قبيل تكليف المحـدث الصـلاة، فإنـه     -أعني الإيمان -العمل
قادر على تحصيل الظهارة التي هي شرط صحة الصلاة، 

  41: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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الكافرمن الحج لايصح 
و اما بطلان العبادة من الكافر ما دام كافرا فليس لأجل انـه لا يعتقـد   •

بالرب الذي يعبده و لا لانه لا يعتقد وجوب العبادة، و ذلك لإمكـان  
كونه معتقدا باالله و بوجوب الحج أو غيره من العبادات، كالكافر الـذي  
يكون كفره لإنكار ضروري من ضروريات الإسلام كحرمة الخمر مثلا 
بل بطلان العبادة منه انما هو لأجل شرطية الإسلام في صحة العبادات 

.كما قرر في محله

  41: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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الكافرمن الحج لايصح 
و بهذا ظهر ان البطلان ليس من جهة عدم تمشي قصد القربة منه و لا  •

من جهة عدم حصول القرب منه ما دام كافرا، و ذلك لإمكان تمشـي  
قصد التقرب منه إذا لم يكن منكر االله و لا لوجوب العبادة التي يـأتي  
بها و اما إمكان حصول القرب فليس شرطا في صحة العبـادة بمعنـى   

كما ورد في الاخبار مما يـدل علـى    -عدم وجوب الإعادة أو القضاء
عدم حصول القرب مع بعض المعاصي كالحسد و الغيبـة، فـإن ذلـك    

.محمول على عدم القبول لا عدم الصحة، و االله العاصم

  41: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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